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  كل شيء بلا معنى

١ 

ماذَا ٣!" الْكُلُّ بِلا معنَى! بِلا معنَى أَبدا! بِلا معنَى أَبدا: "يقُولُ الْحكيم٢. كَلام الْحكيمِ ابنِ داود ملك الْقُدس١ِ
. جِيلٌ يروح وجِيلٌ يجِيء، والأَرض موجودةٌ إِلَى الأَبد٤هذه الدنْيا؟ يستَفيد الإِنْسان من كُلِّ تَعبِه الَّذي يتْعبه في 

الريح تَذْهب إِلَى الْجنُوبِ، وتَدور إِلَى ٦. ب، ثُم تُسرِع إِلَى مكَانها الَّذي تَطْلَع منْهغْرالشَّمس تُشْرِقُ والشَّمس ت٥َ
الِ، وىالشَّمةً أُخْررانِ مرولِلد جِعتَر ثُم ورتَدو ئ٧ُ. تُدورتَلملا ي رحالْبرِ، وحي الْبف بارِ تَصكُلُّ الأَنْه . ثُم

ارالأَنْه نْهتْ مري جكَانِ الَّذإِلَى الْم اءالْم جِعرانِ ٨. يلِلإِنْس نكملا يو بتْعم كلُّ شَيءهحشْري لا . أَن نيالْع
ما حدثَ في الْماضي يعود يحدثُ، وما صنع في الْماضي يعود ٩. عِذُن لا تَمتَلئُ من السمتَشْبع من النَّظَرِ، والأُ

بلْ هو موجود منْذُ ." انْظُر، هذَا جديد: "ولَ عنْهلا يوجد شَيء يمكن أَن تَق١٠ُ. يصنَع، لا جديد في هذه الدنْيا
لا أَحد يتَذَكَّر الَّذين سبقُونَا، وكَذَلِك الَّذين يأْتُون بعدنَا لَن يتَذَكَّرهم أَحد ١١. وقْت طَوِيلٍ، منْذُ الْعصورِ الَّتي قَبلَنَا

  .ن بعدهممن الَّذين يأْتُو
 عرض المشكلة

وكَرستُ نَفْسي لِلدرسِ والْبحث، بِواسطَة الْحكْمة، ١٣. أَنَا الْحكيم كُنْتُ ملكًا في الْقُدسِ علَى بني إِسرائِيل١٢َ
رأَيتُ كُلَّ شَيء عملَ ١٤. اها االلهُ لِبني آدم لِيشْغلَهم بِهاإِنَّها مأْمورِيةٌ شَاقَّةٌ أَعطَ. عملَ في هذه الدنْيا عن كُلِّ ما

الأَعوج لا يمكن أَن تُقَومه، وغَير الْموجود لا ١٥. في هذه الدنْيا، فَإِذَا الْكُلُّ بِلا معنَى وكَأَنَّك تَقْبِض علَى الريحِ
بستَح أَن نكميي قَلْبِي١٦. هي : "فَقُلْتُ فلقَب سوا الْقُدكَمح ينكُلِّ الَّذ نم ي أَكْثَرتكْمتْ حادزا، ويمظتُ عرص

رِفَةعالْمو ةكْمالْح نم يرتُ الْكَثراخْتَبر١٧ِ." وعا مضأَيو ،ةكْمالْح رِفَةعلَى مي عاممتتُ اهكَّزرو اءالْغَب فَة
لأَن في كَثْرة الْحكْمة كَثْرةَ الْغَم، ومن زاد علْما زاد ١٨. فَعرفْتُ أَن هذَا أَيضا كَأَنَّك تَقْبِض علَى الريحِ. والْجهلِ
  .حزنًا
  



 الملذات بلا معنى

٢  

الضحك غَباء واللَّذَّةُ بِلا : "وقُلْت٢ُ. فَوجدتُ هذَا أَيضا بِلا معنَى." أُمتِّع نَفْسيأُجرب اللَّذَّةَ، و: "ثُم قُلْتُ في قَلْبِي١
ة٣" فَائِدوي هدقص كَانةً، وغَبِي اءتُ أَشْيبرجرِ، وي بِالْخَمنَفْس أَطْرِب لْتُ أَناوةَ، حكْمالْح كأَتْر أَنِّي لَم عمو أَن 

هِماتيح ا أَثْنَاءنْيالد هذي هف لُوهمعلِلنَّاسِ لِي عنَاف وا هى مأَر.  
٤ةيمظالٍ عمأَعتُ با: فَقُمومتُ لِي كُرسغَروتًا ويتُ لِي بنَي٥. ب ارا أَشْجيهتُ فسغَرو ،يناتسبو نَائِنأَنْشَأْتُ لِي ج

ةهعٍفَاككُلِّ نَو نة٦َ.  ميالنَّام ارالأَشْج يقلأَس اءم كتُ لِي بِرنَعإِلَى ٧. ص افَةبِالإِض ،ارِيوجا وبِيدتُ عياشْتَر
جمعتُ لِي ٨. سِ قَبليحصلْتُ علَى بقَرٍ وغَنَمٍ أَكْثَر من كُلِّ الَّذين كَانُوا في الْقُد. الْعبِيد الْمولُودين في دارِي

. واتَّخَذْتُ مغَنِّين ومغَنِّيات، وزوجةً وسرارِي، وكُلَّ ما ينْعم بِه الْبشَر. فضةً وذَهبا وكُنُوزا من ملُوك ومن دولٍ
ولَم أَحرِم ١٠. وفي كُلِّ هذَا بقيتْ حكْمتي معي. قُدسِ قَبليفَصرتُ عظيما أَكْثَر جِدا من كُلِّ الَّذين كَانُوا في ال٩ْ

نَفْسي من شَيء اشْتَهتْه عينَاي، ولَم أَمنَع عن قَلْبِي أَي لَذَّة، بلْ فَرِح قَلْبِي بِكُلِّ تَعبِي، وكَان هذَا مكَافَأَتي علَى 
ما تَأَملْتُ كُلَّ ما عملَتْه يداي، والتَّعب الَّذي تَعبتُه لِعملِ هذَا، وجدت أَن الْكُلَّ بِلا معنَى وكَأَنَّك فَل١١َ. كُلِّ تَعبِي

  .تَقْبِض علَى الريحِ ولا فَائِدةَ من شَيء في هذه الدنْيا
   الحكمة بلا معنى

ماذَا يمكن أَن يعملَ الْملك الَّذي يأْتي بعدي : "وقُلْتُ. فَكِّر في الْحكْمة والأَعمالِ الْجنُونية والْغَباءثُم اتَّجهتُ لِأ١٢ُ
الْحكيم عينَاه ١٤. لُ من الظَّلامِفَوجدتُ أَن الْحكْمةَ أَفْضلُ من الْغَباء، كَما أَن النُّور أَفْض١٣" أَكْثَر مما عملْتُه؟

داحا ومهيرصم فْتُ أَنرنِّي عي الظَّلامِ، لَكف يرسلُ ياهالْجو ،هأْسي ري قَلْبِي١٥. فيرِي أَنَا : "فَقُلْتُ فصم
داحلُ واهالْجي؟! وتكْمح نةُ ما الْفَائِدي قَلْبِ" فَمقُلْتُ فنَى: "يوعا بِلا مضذَا أَيلِ، لا ١٦." هاهكَالْج يمكالْح فَإِن

َـكيم؟ كَالْجاهلِ. يدوم ذكْرهما إِلَى الأَبد، وفي الأَيامِ الآتية كلاهما ينْسى ! ويا لِلأَسف، كَيفَ يموتُ الْحـ
.  في هذه الدنْيا رديء في نَظَرِي، وكُلُّه بِلا معنَى وكَأَنَّك تَقْبِض علَى الريحِفَكَرِهتُ الْحياةَ لأَن ما يعمل١٧ُ
 ومن يعلَم هلْ يكُون١٩. وكَرِهتُ كُلَّ الأَشْياء الَّتي تَعبتُ فيها في هذه الدنْيا لأَنِّي سأَتْركُها لِمن يأْتي بعدي١٨

  .وهذَا أَيضا بِلا معنَى. حكيما أَو جاهلا؟ ومع ذَلِك يستَولِي علَى كُلِّ الأَشْياء الَّتي تَعبتُ فيها جِدا في هذه الدنْيا
٢٠الد هذي هف تُهانَيي عبِ الَّذكُلِّ التَّع نأْسِ متُ لِلْيلَمتَساسلْتُ ووافَتَحةَ ٢١. نْيكْملُ الْحمتَعسيو انالإِنْس بتْعي فَقَد

يهف بتْعي لَم داحالْكُلَّ لِو كتْري ةَ، ثُمارهالْمرِفَةَ وعالْمو .يمظع شَرنَى وعا بِلا مضذَا أَي٢٢. ه اني الإِنْسنجاذَا يفَم
دهجو بِهكُلِّ تَع نا؟ منْيالد هذي هف لُهذبي يالَّذ ٢٣هغَم لُهمعو ،نزح هامأَي .الُهب تَاحرلِ لا يي اللَّيتَّى فذَا . حه
  .أَيضا بِلا معنَى



٢٤بِهارِ تَعمثبِ والْشُّرتُّعِ بِالْأَكْلِ ولَى التَّمانِ عةَ لِلْإِنْسرقْدا. لا م ذَاإِنبِه هلَيع منْعي يالَّذ و٢٥. اللهَ ه نم هونبِدو
يعطي االلهُ لِمن يرضيه حكْمةً ومعرِفَةً وفَرحا، أَما الشِّرير فَيشْغلُه بِجمعِ الثَّروة ٢٦يستَطيع أَن يأْكُلَ ويتَمتَّع؟ 

  .هذَا أَيضا بِلا معنَى وكَأَنَّك تَقْبِض علَى الريحِ. من يرضي االلهَوتَكْوِيمها، لِيعطيها لِ
  

 الحياة ومللها

٣  

١انا أَونْيالد هذي هرٍ فلِكُلِّ أَمقْتٌ، وو ءقْت٢ٌ. لِكُلِّ شَيو تولِلْمقْتٌ وو ةوسِ. لِلْوِلادغْرلِقَلْعِ الْمقْتٌ وسِ ولِلْغَر 
لِلنَّوحِ وقْتٌ ولِلرقْصِ . لِلْبكَاء وقْتٌ ولِلضحك وقْت٤ٌ. لِلْهدمِ وقْتٌ ولِلْبِنَاء وقْتٌ. لِلْقَتْلِ وقْتٌ ولِلشِّفَاء وقْت٣ٌ. وقْتٌ
لِلتَّحصيلِ ٦.  ولِلامتنَاعِ عنِ الْمعانَقَة وقْتٌلِلمعانَقَة وقْتٌ. لِبعثَرِة الْحجارة وقْتٌ ولِجمعِ الْحجارة وقْت٥ٌ. وقْتٌ

لِلسكُوت وقْتٌ ولِلْكَلامِ . لِلتَّمزِيق وقْتٌ ولِلْخياطَة وقْت٧ٌ. لِلْحفْظ وقْتٌ ولِلطَّرحِ وقْتٌ. وقْتُ ولِلإِضاعة وقْتٌ
رأَيتُ ١٠فَماذَا يستَفيد الْعاملُ من تَعبِه؟ ٩. لْحربِ وقْتٌ ولِلسلْمِ وقْتٌلِ. لِلْحب وقْتٌ ولِلْكُره وقْت٨ٌ. وقْتٌ

 صنَع االلهُ كُلَّ شَيء منَاسبا لِوقْته، وأَعطَى النَّاس إِحساسا١١. الْمأَمورِيةَ الَّتي أَعطَاها االلهُ لِبني آدم لِيشْغلَهم بِها
رِهنِ إِلَى آخملِ الزأَو نا ملُهمعي يالَّت الَهمأَع ونمفْهلا ي ذَلِك عمو ،١٢. بِشَأْنِ الْخُلُود ملَه دوجلا ي فْتُ أَنَّهرعو

هِماتيي حف رلُوا الْخَيمعيوا وحفْري أَن نلُ مل١٣َ. أَفْضةَ االلهِ عمعن إِن تَّعتَميو بشْريأَكُلَ وي أَن يانِ هى الإِنْس
بِهارِ تَعم١٤. بِث وهو ،ءشَي نْهم لا ينْقُصو شَيء هلَيع زِيدلا ي ،دإِلَى الأَب ومدااللهُ ي لُهمعا يكُلَّ م فْتُ أَنرعو

هامأَم النَّاس خْشَعلِي لَهما عل١٥ُ. إِنَّمقَب نم ودجوم ،الآن كَائِن وا هم . ي كَانالَّذ ولِ، هتَقْبسي الْمف كُونيا سمو
  .وااللهُ يعيد ما مضى. في الْماضي

االلهُ يحاسب : "فَقُلْتُ في قَلْبِي١٧. الظُّلْم مكَان الْعدلِ، والْخَطَأَ مكَان الْحقِّ: ورأَيتُ شَيئًا آخَر في هذه الدنْيا١٦
قْتَهلٍ وملِكُلِّ عرٍ ولِكُلِّ أَم لأَن ،يـرالشِّرو الِحي قَلْبِي١٨." الصا فضقُلْتُ أَيو" : منُهتَحمااللهَ ي لِلنَّاسِ، فَإِن ةببِالنِّس

والْكُلُّ . كَما يموتُ هذَا، يموتُ ذَلِك: ر الإِنْسانِ كَمصيرِ الْبهائِمِ، هو مصير واحدفَمصي١٩. لِيرِيهم أَنَّهم كَالْبهائِمِ
د، يذْهب الْكُلُّ إِلَى مكَانٍ واح٢٠. فَكُلُّ شَيء بِلا معنَى. لَهم نَسمةٌ واحدةٌ، فَلَيس لِلإِنْسانِ امتياز علَى الْبهائِمِ

ودعإِلَى التُّرابِ يابِ والتُّر ن٢١. فَالْكُلُّ م ةهِيمالْب وحرقُ، وإِلَى فَو انِ تَطْلَعالإِنْس وحكَانَتْ ر رِفُ إِنعي نمو
ومن . ح بِعمله، لأَن هذَا نَصيبهفَرأَيتُ أَنَّه لا يوجد لِلإِنْسانِ أَفْضلُ من أَن يفْر٢٢" تَنْزِلُ إِلَى أَسفَلِ الأَرضِ؟

  يرجِعه لِيرى ما يجرِي من بعده؟
  



 الظلم في الدنيا

٤ 

موهم ظَالِ. رأَيـتُ دموع الْمظْلُومين ولا من يعزيهِم: ثُم نَظَرتُ فَرأَيتُ كُلَّ الظُّلْمِ الَّذي يجرِي في هذه الدنْيا١
يهِمزعي نفَلا م ما هأَم ،شُونطب٢. يلِلآن يناقالْب اءيالأَح نالا مح دعأَس موا، فَهانْتَه ينالَّذ اتويئًا لِلأَمنه إِذَن .

  .ذي يرتَكَب في هذه الدنْياوأَحسن من الاثْنَينِ، من لَم يولَد بعد، لأَنَّه لَم ير الشَّر ال٣َّ
هذَا أَيضا بِلا . ورأَيتُ أَن كُلَّ التَّعبِ وكُلَّ ما يحصلُ علَيه الإِنْسان، هو نَاتج عنِ الْمنَافَسة بين شَخْصٍ وآخَر٤ِ

حفْنَةٌ واحدةٌ ومعها راحةٌ، خَير من ٦. ديه ويخَرِب نَفْسهالْكَسلان يطْوِي ي٥. معنَى وكَأَنَّك تَقْبِض علَى الريحِ
  .حفْنَتَينِ ومعهما تَعب والْقَبض علَى الريحِ

  التعب بلا معنى

أَخٌ، ولا نهايةٌ لِكُلِّ تَعبِه، ولا تَشْبع إنْسان وحيد، لا ابن لَه ولا ٨: ورأَيـتُ شَيئًا آخَر بِلا معنَى في هذه الدنْيا٧
اثْنَانِ ٩. هذَا أَيضا بِلا معنَى وعنَاء وشَقَاء" لِمن أَتْعب وأَحرِم نَفْسي من الْمسرات؟: "عينُه من الثَّروة، ولا يقُولُ

 اءزا جملَه لأَن ،داحو نم نسا، أَحعا مهِململَى علَ ع١٠أَفْضهباحص هيمقا يمهدأَح قَعو إِنو . وه نم ينكسم
هيمقي نم دوجلا ي قَعو إِن لأَنَّه ،هدحفَأُ؟ ١١. ودفَ يفَكَي ،هدحو وه نا مفَآنِ، أَمدا يعاثْنَانِ م قَدر ا إِنضأَي

١٢ولَةهبِس عنْقَطثَلَّثُ لا يطُ الْمالْخَيو ،ةمقَاولَى الْمانِ عرقْدنِ يالاثْنَي فَإِن ،هدحو وه نم بغْلي شَخْص كَان إِنو.  
  

  المركز بلا معنى

حتَّى وإِن كَان الشَّاب قَد خَرج من السجنِ ١٤. شَاب فَقير حكيم خَير من ملك شَيخٍ جاهلٍ لا يقْبلُ النَّصيحة١٣َ
لَكَةمالْم لْكي تا فيرفَق لِدو كًا، أَولم بِحص١٥. لِي كلالْم ونرنَاصا، ينْيالد هذي هف ائِرِينالس اءيتُ كُلَّ الأَحأَير

كَانَهلُّ محي يالَّذ نَهاب١٦. وبِه حفْري منْهم داحلا وو نلَكى، وصحا لا يبشَع كلالْم كُمحا يمبا بِلا . رضذَا أَيه
  .معنَى وكَأَنَّك تَقْبِض علَى الريحِ

  
 التظاهر بالدين

٥ 

ع، فَهذَا أَحسن من تَقْديمِ قُربانٍ من جاهلٍ لا يعرِفُ أَنَّه تَقَرب واسم. انْتَبِهِ إلَى سلُوكك حين تَذْهب إِلَى بيت االله١ِ
الشَّر بتَكرضِ، ٢. يلَى الأَرأَنْتَ عو اءمي السااللهَ ف اللهِ، لأَن كودعي ولْ فجلا تَتَعي الْكَلامِ، وف عرلا تَتَس

حين تَنْذر اللهِ فَلا تَتَأَخَّر ٤. تَأْتي الأَحلام من كَثْرة الْمتَاعبِ، وقَولُ الْجهلِ من كَثْرة الْكَلام٣ِ. فَلْتَكُن كَلماتُك قَليلَةً



لا تَجعلْ فَمك ٦. يأَن لا تَنْذر أَحسن من أَن تَنْذر ولا تَف٥. أَوف نَذْرك. عنِ الْوفَاء، لأَنَّه لا يرضى عنِ الْجهالِ
رتَنْذ أَن دتَقْص تَكُن لَم ينِ إِنَّكلِ الدجتَقُولُ لِر ثُم ،يئَةلِلْخَط كقُودي . طِّمحيو ،ككَلام نااللهُ م بغْضلِئَلا ي

كودهجن٧ْ. مةٌ ملا فَائِد ،ةيرلامِ الْكَثةُ كَالأَحيرالْكَث ودعااللهَالْو اتَّق ا، لِذَلِكه.  
  الغنى بلا معنى

٨ نْهلَى مأَع وه نئُولِ مسقَ الْمفَو لأَن ،قِّهح نملِ ودالْع نا مومرحما وظْلُومم يرتَ الْفَقأَير إِن بجلا تَتَع
هباقرا يمنْهلَى مأَع وه نا ممقَهفَوو ،هباقرايقُول٩ِ. مالْح نم يدتَفسي كلالْمالْكُلَّ، و ضِ تَنْفَع١٠. غَلَّةُ الأَر نم

إن كَثُرت ١١. هذَا أَيضا بِلا معنَى. يحب الْفضةَ لا يشْبع من الْفضة، ومن يحب الثَّروةَ لا يشْبع من دخْلٍ
نم راتُ كَثُرالْخَيهنَييا بِعاهري ا إِلا أَنهباحص يدتَفساذَا يما، وأْكُلُونَه١٢!  ي يلا أَوأَكَلَ قَل اءولُو، سحلِ يامالْع منَو

  .وثَروةُ الْغَني تَجعلُه لا ينَام. كَثيرا
أَو تَضيع ثَروتُه بِسببِ خَسارة، فَلا ١٤. جمع ثَروةً فَتَنْقَلب لِضررِهواحد ي: رأَيتُ شَّرا فَظيعا في هذه الدنْيا١٣

هنلاب ورِثُهي ءشَي هنْدقَى عبئًا ١٥. يشَي بِهتَع نأْخُذُ ملا ي ،جِعري اءا جكَمانًا، ويرع هطْنِ أُمب نم انالإِنْس جخْري
. لأَن تَعبه ضاع هباء! وهذَا أَيضا شَر فَظيع، أَن يرجِع كَما جاء، فَماذَا استَفَاد؟ لا شَيء١٦. ه في يدهيحملُ
١٧قْدالْحو يقي الضفو ،يدالشَّد الْغَمو مي الْهف هامي كُلَّ أَيقْضي ،ذَلِك نم أَكْثَرو.  
أَنَّه من الأَحسنِ والأَفْضلِ أَن يأْكُلَ الإِنْسان ويشْرب ويتَمتَّع بِثمارِ تَعبِه في هذه الدنْيا، مدةَ أَيامِ  فَأَدركْت١٨ُ

هيبذَا نَصه لأَن ،ا االلهُ لَههبهي والَّت هاتيااللهِ ١٩. ح نم هيطا عا إِنَّهبِه تَّعلُنَا نَتَمعجيالٍ، ومو ةوزِقُنَا بِثَرري ينح
  .ولا نَنْشَغلُ كَثيرا بأَيامنَا الَّتي تَتَوالَى، لأَن االلهَ يملأُ وقْتَنَا بِفَرحِ الْقَلْب٢٠ِونَرضى بِنَصيبِنَا ونَفْرح بِثمارِ تَعبِنَا، 

  
 مأساة نهاية الحياة

٦ 

١النَّاس نْهي مانعا ينْيالد هذي هف تُهأَير شَر دوج٢: ي ءإِلَى شَي تَاجحةً، فَلا يامكَرالا ومةً ووااللهُ ثَر قَهزر داحو
  .هذَا بِلا معنَى، وشَقَاء ومأْساةٌ. ع بِها غَرِيبيرغَب فيه، ولَكن االلهَ لا يمنَحه الْقُدرةَ علَى التَّمتُّعِ بِها، بلْ يتَمتَّ

٣ أَقُولُ إِن ،جِبا يكَم فَندي لَمرِ، وبِالْخَي تَّعتَمي لَم نَّهلَكو ،هرمطَالَ عةً، ويركَث ينناشَ سعئَةً، وم داحو بأَنْج إَن
. فَإِن الْجنين الْميتَ يأْتي بِلا معنَى، ويذْهب إِلَى الظَّلامِ ، وفي الظَّلامِ يخْتَفي اسمه٤. هالْجنين الْميتَ خَير منْ

أَلْفَي سنَة، حتَّى وإِن عاشَ هذَا الرجلُ ٦. لا يرى الشَّمس، ولا يعرِفُ شَيئًا، لَكنَّه يرتَاح أَكْثَر من ذَلِك الرجل٥ِ
داحكَانٍ وانِ إِلَى مبذْهتُ ييالْم يننالْجو ورِ، فَهبِالْخَي تَّعتَمي لَم نَّهلَك٧. و ،هإِلَى فَم بذْهي انالإِنْس يهف بتْعا يكُلُّ م

طْنُهب علا تَشْب ذَلِك عمكْيمِ أَكْث٨َ. والْح نْداذَا عي فَمفَ فرالتَّص نسحي ييرِ الَّذالْفَق نْداذَا عملِ؟ واهالْج نم ر
  الْحياة؟



٩النَّفْس ا تَشْتَهِيهمم رخَي نيالْع اها تَريحِ. ملَى الرع تَقْبِض كَأَنَّكنَى وعا بِلا مضذَا أَي١٠. ه ودجي الْوا فكُلُّ م
 ماس لَهنْهى مأَقْو وه نم بغْلي أَن رقْدلا يو ،وا هوفٌ مرعم انالإِنْسيمِ، ونْذُ الْقَد١١. م عيةُ الْكَلامِ تُضكَثْر

من يعرِفُ ما هو خَير لِلإِنْسانِ في الْحياة الَّتي تَمر أَياما قَليلَةً بِلا معنَى كَالظِّلِّ؟ ١٢الْمعنَى فَما فَائِدتُه لِلإِنْسانِ؟ 
  ومن يقْدر أَن يخْبِر الإِنْسان بِما سيحدثُ من بعده في هذه الدنْيا؟

  
   تفكير الشخص العاقل

٧ 

الذَّهاب إِلَى بيت فيه بكَاء أَحسن ٢. يبةُ أَحسن من الْعطْرِ الْجيد، ويوم الْوفَاة أَحسن من يومِ الْوِلادةالسمعةُ الط١َّ
الْحزن ٣. أَن يتَأَملَ هذَا في قَلْبِهلأَن الْموتَ هو مصير كُلِّ إِنْسانٍ، وعلَى الْحي . من الذَّهابِ إِلَى بيت فيه ولِيمةٌ

الْقَلْب نْفَعي الْكَئِيب هجالْو لأَن ،كحالض نم نسي ٤. أَحالِ فهالْج وقَلْب ،كَاءب يهي فالَّذ تيي الْبف اءكَمالْح قَلْب
حرم يهي فالَّذ تيبِيخ٥ِ. الْبالتَّو اعمالِسهالْج نَاءاعِ غمس نم نسيمِ، أَحكالْح ن٦.  م توالِ كَصهالْج كحض لأَن

  .الظُّلْم يجعلُ الْحكيم جاهلا، والرشْوةُ تُفْسد الْقَلْب٧. الْشَّوك يحتَرِقُ تَحتَ الْقدرِ، هذَا أَيضا بِلا معنَى
٨ةُ الأَمايهنهتايبِد نم نسرِ أَح .اءرِيبالْك نم نسالِ أَح٩. طُولُ الْب رتَقسي بالْغَض بِ، لأَنإِلَى الْغَض رِعلا تُس

سؤَالَ يدلُّ علَى عدمِ لأَن هذَا ال" لِماذَا كَانَتْ أَيام زمانٍ أَحسن من هذه الأَيامِ؟: "لا تَقُل١٠ْ. في صدورِ الْجهالِ
ةكْم١١. الْحسالشَّم نوري نم وتَنْفَع ،اثيرةٌ كَالْمالِحةُ صكْمةُ ١٢. الْحيزمى، وأْوالَ مالْم ا أَنى، كَمأْوةُ مكْمالْح

في يومِ ١٤ ما عملَه االلهُ، من يقْدر أَن يقَوم ما عوجه؟ تَأَمل١٣ْ. الْمعرِفَة هي أَن الْحكْمةَ تُعطي صاحبها حياةً
  .إِن االلهَ خَلَقَ هذَا وذَاك لِكَي لا يكْتَشفَ الإِنْسان ما يأْتي بعده. الْخَيرِ كُن بِخَيرٍ، وفي يومِ الشَّر اتَّعظْ

١٥يي حف تُهأَيذَا رنَىكُلُّ هعي بِلا مي الَّتات :الِحص هي شَرف هرمطُولُ عي يررشو ،هلاحي صف كلهلا ١٦. ي
لا تَكُن شريرا أَكْثَر مما ١٧لِماذَا تَخْرِب نَفْسك؟ . تَكُن صالِحا أَكْثَر مما يجِب، ولا تَكُن حكيما أَكْثَر من اللازِمِ

لاياهج لا تَكُنو ،؟ . جِبكقْتلَ ووتُ قَباذَا تَمخَافَ ١٨لِمي نم لأَن ،الآخَر كلا تَتْرو ،داحبِو كستَتَم أَن نسح
  .االلهَ ينْجح في كلَيهِما

١٩ينَةدي الْمكَّامٍ فح ةشْرع نم أَقْوى يمكلُ الْحعةُ تَجكْمي٢٠ .الْحف الِحص دوجلا  لا يو رلُ الْخَيمعضِ يالأَر
لأَنَّك تَعلَم جيدا، أَنَّك أَنْتَ أَيضا ٢٢. لا تَهتَم بِكُلِّ كَلمة يقُولُها النَّاس، لِئَلا تَسمع عبدك يشْتمك٢١. يخْطئُ أَبدا

كرتَ غَيةً شَتَميرا كَثاررم. 
هي بعيدةٌ جِدا وعميقَةٌ جِدا، فَمن ٢٤. فَإِذَا الْحكْمةُ بعيدةٌ عنِّي!" أَكُون حكيما: "كُلُّ هذَا امتَحنْتُه بِالْحكْمة وقُلْت٢٣ُ

 حقيقَة الأُمورِ، وفي معرِفَة أَن الشَّر غَباء وأَخَذْتُ أُفَكِّر في الْعلْمِ والدرسِ والْبحث عنِ الْحكْمة وعن٢٥يجِدها؟ 
نُونلَ جهالْج أَن٢٦. وودا قُياهديةٌ وديصا مهقَلْبفَخٌّ و يى هأَةُ الَّترالْم ،توالْم نم رأَم تُ أَندجي . فَوضري نم

 يرالشِّرا، ونْهو منْجاااللهَ يي فَخِّهف قَع٢٧. ييمكقُولُ الْحيو" : ما لأَفْههضعب عم ورلْتُ الأُما تَأَمم دعذَا، بتُ هدجو



 ولا واحدةٌ بين كُلِّ أَلْف رجلٍ يوجد واحد صالِح، وبين كُلِّ النِّساء: وبعد ما بحثْتُ من غَيرِ نَتيجة٢٨معنَاها، 
  .إِنَّما وجدتُ أَن االلهُ عملَ الإِنْسان تَقيا، ولَكن الإِنْسان يبحثُ عنِ اخْتراعات كَثيرة٢٩! صالِحةٌ

  
 أطيعوا السلطات

٨ 

أَطع : أَقُول٢ُ. سانِ وتُلَين مظْهره الْقَاسيمن كالْحكيمِ؟ ومن يعرِفُ تَفْسير الأُمورِ؟ الْحكْمةُ تُنير وجه الإِن١ْ
لا تُسرِع في الذَّهابِ من محضرِه، ولا تُدافع عن موضوعٍ رديء، لأَنَّه ٣. أُوامر الْملك، لأَنَّك حلَفْتَ يمينًا اللهِ

شَاءا يم نَعلْط٤َ. يصا سلَه كلةُ الْممكَلقُولَ لَهي أَن رقْدي نفَم ،لُ؟: "اناذَا تَفْعم"  
لأَن لِكُلِّ ٦. الْقَلْب الْحكيم يعرِفُ الْوقْتَ الْمنَاسب والطَّرِيقَةَ الْمنَاسبةَ. من يطيع وصايا الْملك لا يصيبه أَذًى٥

لأَنَّه لا يعلَم الْمستَقْبلَ، ولا أَحد ٧لَكن شَقَاء الإِنْسانِ ثَقيلٌ علَيه، . منَاسبةٌشَيء يوجد وقْتٌ منَاسب وطَرِيقَةٌ 
نْهع هخْبِر٨. يتومِ الْمولَى يع لْطَانلا سو ،دسالْج قَةفَارم نا مهنَعموحِ لِيلَى الرع لْطَانس لَه دلا أَح .كَما لا و

  . يسرح أَحد في وقْت الْحربِ، كَذَلِك لا يطْلقُ الشَّر سراح الأَشْرارِ
  الصالح والشرير

. نٍ ويؤْذيهرأَيتُ كُلَّ هذَا لَما ركَّزتُ تَفْكيرِي علَى كُلِّ ما يعملُ في هذه الدنْيا، عنْدما يـتَسلَّطُ إِنْسان علَى إِنْسا٩
رأَيتُ الأَشْرار يدفَنُون، والنَّاس في طَرِيق عودتهِم من الْمقَابِرِ يمدحونَهم وذَلِك في نَفْسِ الْمدينَة الَّتي ١٠

ا الشَّريهوا فتَكَبنَى. ارعا بِلا مضذَا أَي١١. هاقَبعلا ي ارالأَشْر كَان لَى إِنع الآخَرِين عشَجذَا يالِ، فَهي الْحف ون
كَابِ الشَّرتي ١٢. ارف ونخْشَعيااللهَ و تَّقُوني يـنالَّذ أَن لَمنِّي أَعلَك ،هرمطُولُ عيو ةرئَةَ مم الشَّر بتَكرئُ يالْخَاط

  .ر لا ينَالُ خَيرا ولا تَطُولُ أَيامه، بلْ تَمضي كَالظِّلِّ، لأَنَّه لا يتَّقي االلهَالشِّري١٣. محضرِه، ينَالُون خَيرا
صالِحون ينَالُون ما يستَحقُّه الأَشْرار، وأَشْرار ينَالُون ما : يوجد أَمر آخَر بلا معنَى يجرِي علَى الأَرض١٤ِ

الص قُّهتَحسيوننَى. الِحعا بِلا مضذَا أَيه لُ إن١٥. فَأقَو سلَي لأَنَّه ،اةيبِالْح داحالْو تَّعـتَمي ي بِأَنأُوص لِذَلِك
حفْريو بشْريأْكُلَ وي ا إِلا أَننْيالد هذي هف رانِ خَيلِلإِنْس . بِهتَع نم قَى لَهبا يذَا ما االلهُ فَههبهي والَّت هاتيطُولَ ح

  .لَه في هذه الدنْيا
١٦ هنَييبِع مى النَّورفَ لا يكَيضِ، ولَى الأَرانِ عبِ الإِنْسي تَعلَ فأَتَأَمةَ، وكْمرِفَ الْحيرِي لأَعتُ تَفْككَّزا رلَم

ومهما تَعب الإِنْسان في بحثه . اللهِ كُلَّها، ولا أَحد يفْهم ما يجرِي في هذه الدنْيارأَيتُ أَعمالَ ا١٧نَهارا ولَيلا، 
  .حتَّى إِن قَالَ الْحكيم إِنَّه يعرِفُها، فَالْحقيقَةُ أَنَّه لا يقْدر أَن يعرِفَها. لِمعرِفَتها فَلَن يدرِكَها

  



 ر واحد للكلمصي

٩ 

١ هرنْتَظاذَا يم لَمعلا ي انالإِنْسااللهِ، و دي يف مالَهمأَعو اءكَمالْحو ينالِحالص تُ أَنفَهِمي قَلْبِي، وف لْتُهتَأَم ذَا كُلُّهه
الشِّريرِ، لِلطَّيبِ والرديء، لِلطَّاهرِ والنَّجِسِ، لِمن يقَدم الْكُلُّ لَهم مصير واحد، لِلصالِحِ و٢. هلْ حب أَم كَراهيةٌ
مقَدلا ي نمانًا وبفَ. قُرلحي خَافُ أَني نفُ كَملحي نمئِ، وكَالْخَاط ب٣. فَالطَّي يا، هنْيالد هذي هف اةأْسم رأَكْب إِن

يلاقُون نَفْس الْمصيرِ، وأَن قَلْب النَّاسِ مملُوء بِالشَّر، وأَن الْجنُون كَامن في الْقَلْبِ طُولَ الْحياة، وأَنَّهم أَن الْكُلَّ 
وتُونمي ذَلِك دعال٤ْ! ب دالأَس نم نسأَح يالْح فَالْكَلْب ،اءجر ا لَهيالُ حزلا ي نمتي٥. م مأَنَّه رِفُونعي اءيالأَحو

ينُس مهكْرتَّى ذلْ حنَا، به ملَه رلا أَجئًا، وشَي رِفُونعاتُ فَلا يوا الأَمأَم ،وتُونمي٦. س متُهبحتْ مانْتَهو
م ءفَي شَي ملَه يبلا نَصو ،متُهيرغو متُهياهكَراونْيالد هذي هرِي فجا يم.  

٧الِكمأَع نع يضااللهَ ر ورٍ، لأَنرسبِقَلْبٍ م كرخَم بحٍ واشْربِفَر كزكُلْ خُب ب٨. فَاذْه اءضيب كابيث لِتَكُن
طْرالْع كأْسر وِزعلا يا، وائِم٩. دتجوز عم اةيبِالْح تَّعي تَمالَّتنَى وعي بِلا مالَّت كاتيامِ حا، كُلَّ أَيهبي تُحالَّت ك

كُلُّ ما تَقُوم بِه من ١٠. أَعطَاها لَك االلهُ في هذه الدنْيا، لأَن هذَا نَصيبك من الْحياة، ومن تَعبِك في هذه الدنْيا
  . قُوتك، لأَن الْقَبر الَّذي أَنْتَ ذَاهب إِلَيه لا يوجد فيه عملٌ ولا تَخْطيطٌ ولا معرِفَةٌ ولا حكْمةٌعملٍ اعملْه بِكُلِّ

  النجاح غير مضمون

، ولا النَّصر في الْحربِ لِلْقَوِي، ولا ورأَيتُ أَمرا آخَر في هذه الدنْيا، وهو أَن الْفَوز في السباق لَيس لِلسرِيع١١ِ
والإِنْسان ١٢. الْخُبز لِلْحكَماء، ولا الْغنَى لِلْفُهماء، ولا التَّنَعم لِلْعلَماء، لأَنَّهم جميعا تَحتَ رحمة الظُّروف والْقَدرِ

ما تُصاد الأَسماك بِشَبكَة مهلكَة، وكَما تَقَع الْعصافير في الْفَخِّ، كَذَلِك تَقْتَنصه لا يعرِفُ متَى تَحين ساعتُه، بلْ كَ
نِ الشَّرمي زأَةً ففَج ائِبصالْم. 

 صغيرةٌ فيها عدد قَليلٌ من النَّاسِ، مدينَة١٤ٌ: ورأَيتُ أَيضا في هذه الدنْيا، مثَلا آخَر لِلْحكْمة أَعجبني جِدا١٣
وكَان فيها رجلٌ مسكين حكيم، فَأَنْقَذَ الْمدينَةَ ١٥. جاء علَيها ملك قَوِي وحاصرها، وبنَى حولَها أَبراجا عظيمةً

هتكْمبِح .جالر ذَلِك دأَح ذْكُري لَم نلَكينكسفَقُلْت١٦ُ. لَ الْم" :ةالْقُو نم نسةُ أَحكْمينِ ." الْحكسةَ الْمكْمح نلَك
. كَلام الْحكَماء الْهادئِ مسموع أَكْثَر من صراخِ الْحاكمِ بين الْجهال١٧ِ. محتَقَرةٌ، وكَلامه غَير مسموعٍ

١٨ةُ أَحكْماالْحيرا كَثرخَي دفْسي داحئٌ وخَاطبِ، ورالْح ةحلأَس نم نس.  
  



 كن عاقلا

١٠ 

١ةامالْكَرو ةكْمالْح نأَثْقَلُ م اءالْغَب نيلٌ مقَلطَّارِ، والْع يبط نَتِّنتُ ييالْم اب٢. الذُّب ِلِلطَّرِيق ههجويمِ يكالْح قَلْب
حين يمشي الْجاهلُ في الطَّرِيقِ، يتَّضح أَنَّه عديم الْفَهمِ، ويبين لِلْكُلِّ ٣. قَوِيمِ، وقَلْب الْجاهلِ لِلطَّرِيقِ الأَعوجِالْ

غَبِي أَنَّه.  
٤اجه إِن ي وءدالْه لأَن ،كَانَكم كمِ، لا تَتْراكالْح بغَض كدةًضيعفَظ أَخْطَاء كِّنا، ٥. سنْيالد هذي ها فتُ شَرأَير

 ،ماكالْح نْهئُولٌ عسخَطَأٌ م و٦هيئَةند زاكري مف اءيالأَغْن عضيا، وجِد ةالِيع زاكرالَ إِلَى مهالْج فَعري أَنَّه وهو .
من يحفُر حفْرةً يسقُطُ فيها، ومن ٨. ظُهورِ الْخَيلِ، وأُمراء ماشين علَى الأَرضِ كَالْعبِيدفَرأَيتُ عبِيدا علَى ٧

فَأْس ال١٠ْ. من يقْلَع حجارةً يوجع بِها، ومن يقْطَع الأَشْجار يكُون في خَطَرٍ منْها٩. ينْقُض جِدارا تَلْدغُه حيةٌ
لا فَائِدةٌ من ١١. الَّتي كَلَّتْ ولَم تُسن، تَحتَاج إِلَى مجهود أَكْثَر في استعمالِها، أَما الْحكْمةُ فَتُساعد علَى النَّجاحِ

غُكا تَلْدمدعب ةيوِيضِ الْحتَر!  
الْجاهل أَولُ كَلامه جهلٌ، وآخره جنُون ١٣. لام الْجاهلِ يسبب لَه الْخَرابكَلام الْحكيمِ يجلب لَه الْمديح، وك١٢َ
شَرالْكَلام١٤ِ. و يرلُ كَثاهالْج .توالْم دعثُ بدحا ينَا بِمخْبِري أَن رقْدي دلَ، لا أَحتَقْبسالْم لَمعي دلُ ١٥. لا أَحمالْع

ينَةدرِفُ الطَّرِيقَ إِلَى الْمعلا ي لَ، لأَنَّهاهالْج بتْعي.  
هنيئًا لَك أَيتُها الْبِلاد إِن كَان ١٧. الْويلُ لَك أَيتُها الْبِلاد إِن كَان ملكُك ولَدا، ورؤَساؤُك يأْكُلُون حتَّى الصباح١٦ِ

  .رِيف، ورؤَساؤُك يأْكُلُون في الْوقْت الْمنَاسبِ، وذَلِك لِلْقُوة لا لِلْمجونِملكُك من أَصلٍ شَ
الأَكْلُ في ولِيمة يفَرح، وشُرب ١٩. بِسببِ الْكَسلِ يهبِطُ السقْفُ، وبِسببِ الإِهمالِ يتَسرب الْماء إِلَى الدار١٨ِ

رِ يالْخَمءشْتَرِي كُلَّ شَيالُ فَيا الْمنِ النَّفْسِ، أَمع جي ٢٠. فَرتَّى فح يلا الْغَنو ،كْرِكي فتَّى فح كلنِ الْملا تَلْع
كمنَو فَةا قُلْتَ. غُربِم خْبِري نَاحج ا لَهمو ،كنْقُلُ كَلامي اءمالْس رطَي لان.  

  
 ةالحياة الطيب

١١ 

١ةبِفَائِد كإِلَي جِعري ةيرامٍ كَثأَي دعبارِ، والْبِح ربع وفَكرعلْ مس٢. أَر أَو اتوعشْرم ةعبلَى سع الَكوأَم عزو
لُّ بِالْبِلادحخَطَرٍ ي أَي لَملا تَع لأَنَّك ،ةيانب٣ِ. ثَم بحالس تَلأَتضِإِذَا املَى الأَرع هبطَرِ، تَصالْم . تقَعإِذَا وو

يهتْ فقَعي وكَانِ الَّذي الْمقَى فالِ، تَبةَ الشَّمجِه نُوبِ أَوةَ الْجةُ جِهرالْشَّج.  
٤دصحلا ي بحالس باقري نمو ،عرزلا ي يحالر رنْتَظي نلا ت٥َ. م ا أَنَّككَم نتَكَوفَ يلا كَييحِ، والر ارسرِفُ مع

ءعِ كُلِّ شَيانالَ االلهِ صمرِفُ أَعلا تَع كَذَلِك ،هطْنِ أُمي بف هوحرو هماحِ، ٦. الطِّفْلُ بِجِسبي الصف كعرز عرزا



اءسلِ إِلَى الْممنِ الْعع كدلْ يلا تَتَكَاسلأَنَّ. و أَم اءسي الْمف احِ أَمبي الصف وعرزو، الْمنْما يمهأَي لَملا تَع ك
  .كلاهما ينْموانِ جيدا

ا، ولْيتَذَكَّر أَن مهما عاشَ الإِنْسان من سنين كَثيرة، فَلْيفْرح فيها كُلِّه٨. النُّور حلْو، ورؤْيةُ الشَّمسِ تَسر الْعين٧ِ
افْرح أَيها الشَّاب في حداثَتك، ومتِّع نَفْسك في أَيامِ ٩. أَيام الظَّلامِ ستَكُون كَثيرةً، فَإِن الْمستَقْبلَ كُلَّه بِلا معنَى

يع ها تَشْتَهيمو ،كقَلْب هغَبرا يم عتْبا ،ابِكشَبذَا. نَاكلَى كُلِّ هع كباسحيااللهَ س أَن لَمنِ اعلَك١٠. و نم عِ الْغَمنْزا
  .قَلْبِك، وابعد الشَّر عن جِسمك، لأَن الشَّباب والْقُوةَ بِلا معنَى

  
 اتق االله

١٢ 

١ا تَأْتلَ مقَب ،ابِكامِ شَبي أَيف خَالِقَك اُذْكُراةيي الْحا لَذَّةً فيهف ي لَا تَجِدالَّت يننالس تَجِيءةُ والْكَئِيب املَ ٢. ي الْأَيقَبو
ي حين يرتَعشُ حراس الدارُِ، وينْحن٣. ما تُظْلم الشَّمس والنُّور، والْقَمر والنُّجوم، وتَرجِع السحب بعد الْمطَرِ

نورلا ي ذافالنَّو نم وننْظُري ينالَّذا قَلَّتْ، ولأَنَّه يناحطُلُ الطَّوتَبو ،اءدالُ الأَشجلَّةُ ٤. الرطالْم ابوتُغْلَقُ الأَبو
الْع تولَى صع داحالْو قُوميو ،ونَةتُ الطَّاحوص ضنْخَفيلَى الشَّارِعُِ، وةُعدغَرالْم وركُتُ الطُّيتَسفُورِ، وص .

لأَن . ويخَافُ الْواحد من الْعلُو، ومن أَخْطَارِ الطَّرِيق، ويزهر شَجر اللَّوزِ، ويزحفُ الْجراد، وتَنْتَهِى الشَّهوة٥ُ
النَّادو ،يدالأَب هتيإِلَى ب بذَاه اني الشَّارِعِالإِنْسف ونودوجم ون٦. ب كُوب رنْكَسيو ،ةضلُ الْفبح عنْقَطا يلَ مقَب

فَيرجِع التُّراب إِلَى الأَرضِ الَّتي جاء منْها، ٧. الذَّهبُِ، وتَـتَحطَّم الْجرةُ علَى الْعينِ، وتَنْقَصفُ الْبكْرةُ عنْد الْبِئْرِ
اوطَاهي أَعإِلَى االلهِ الَّذ وحالر جِع٨. تَريمكقُولُ الْحا: "يدنَى أَبعنَى! الْكُلُّ بِلا معالْكُلُّ بِلا م"!  

  ختام

٩ عضوثَ وحبلَ وتَأَمرِفَةَ، وعالْم بالشَّع لَّمع كْيمِ، فَإِنَّهذَا الْحه ةكْمإِلَى ح افَةبِالإِضةًويرثَالا كَثى ١٠. أَمعسو
ةبنَاسم اتمقَّ بِكَلقُولَ الْحلِي ،ةهِجبم اتبِيرتَع جِدلِي يمكارٍ ١١. الْحمسكَمو ،يعالْقَط هجونْخَاسٍ يكَم اءكَمالُ الْحأَقْو

لِذَلِك احذَر يا ابني من كُلِّ شَيء يخَالِفُ هذَا، فَإِن ١٢. من راعٍ واحدكُلُّها إِرشَاداتٌ حكيمةٌ تَأْتي . ينْغَرِز فَيثْبتُ
كبتُتْع ةاسرةُ الدكَثْرتَأْلِيفَ الْكُتُبِ، و نع قَّفُونتولا ي النَّاس.  

١٣رِ كُلِّهالأَم تَامخ عملِنَس الآنو :لْ بِوماعااللهَ و تَّقلَى كُلِّ النَّاسِاع ضذَا فَرفَه ،اهاينَا ١٤. صباسحيااللهَ س لأَن
  .علَى كُلِّ عملنَا مهما كَان خَفيا، خَيرا كَان أَو شَرا

  


